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البحرين: ماذا بعد عيسى بن سلمان؟

لا زال البعض ممن يتوقعون أن تحدث مفاجئات على الساحة البحرانية يأملون أن يقوم الحاكم الحالي ـ الذي اعتلى عرش الإمارة بعد وفاة أبيه ـ بإحداث نقله في وضع البحرين السياسي.

ولكن المراقب لأوضاع البحرين لا يمكنه أن يتوقع حدوث أي تحول في سياسة العائلة الحاكمة، بل التوقعات تشير إلى إمكانية تصعيد التشدد في السياسة الداخلية وذلك بفعل التجاذب الذي يمكن أن يحصل بين الأطراف المتنافسة في العائلة الحاكمة بسبب غياب عيسى بن سلمان الذي يُعد (شيخ القبيلة).

فعلى الرغم من التفاؤل الذي يسود في أوساط البعض نتيجة لصغر سن الخلف الذي اعتلى العرش يوم السبت 6/3/1999م ليصبح حاكماً إلا انه لم يُعرف عنه بأنه يمتلك رؤية سياسية معينة أو منهج فكري محدد يمكن من خلاله أن يستنتج المراقب توجهه السياسي القادم.

فالمعروف عنه أنه بعد إتمام دراسته في البحرين، ذهب لإكمال دراسته العسكرية في الخارج وعاد بعدها ليصبح وزيراً للدفاع في الحكومة التي تشكلت بعد انسحاب بريطانيا من الخليج في عام 1971م بالإضافة لكونه ولياً للعهد منذ عام 1964م بعد تولي والده المتوفى للحكم في عام 1961م خلفاً لوالده سلمان بن حمد آل خليفة.

إذن مؤهله وخبرته تنحصر في المجال العسكري الذي ولج إليه من بابه الواسع ليصبح قائداً عاماً للقوات المسلحة من دون أن يتدرج في المراتب العسكرية، وهواياته تشمل قيادة الطائرات المروحية (الهيلوكبتر) وهو عضو دائم في نادي الطائرات المروحية البريطاني، ويهوي ركوب الخيل والتزلج على الماء، ولكنه ولد ليكون حاكماً بفعل كونه الابن البكر للحاكم المتوفى وذلك تبعاً للنظام الوراثي المتبع في قبيلة آل خليفة الحاكمة في البحرين.

في ظل هذا النظام ليس هناك مكان لرأي الشعب وهمومه، فالهم الأساسي للحاكم هنا هو تأمين استمرار حكم العائلة القبلي، والمحافظة على مصالحها بغض النظر عما يعانيه الشعب من مصاعب، وما يحل به من مآسي جراء استمرار هذا الحكم.

ولكن يمكن  بناء توقعات محتملة للتوجه القادم للسياسة الداخلية في البحرين بالرجوع إلى بعض التصريحات النادرة التي جاءت على لسان الحاكم الحالي، حيث أكد على التزامه بالسياسات التي اتبعها والده المتوفى، ومما ورد في مقابلة مع وكالة (رويتر) في عام 1996م "بأن البحرين جزء من دول الخليج ولن تقدم على خطوة خارج النظام المتبع في هذه الدول، وأن حاضرنا واحد ومستقبلنا واحد، و نحن مرتبطون بمعاهدة أمنية ودفاعية مشتركة".

وأضاف: "من الصعب إتخاذ خطوة منفردة غريبة في هيكليتها ومسارها عن مجتمعنا مهما كانت الظروف، وتأسيساً على ذلك فإن (مجلس الشورى) هو الاتجاه الملائم لمجلس التعاون الخليجي" .

وفي بعض المقابلات القليلة التي نقلت عن لسانه في الصحف المحلية المملوكة للدولة والتي تعبر عن وجهة نظر الحكومة، عبّر الحاكم الحالي ـ وولي العهد السابق حمد بن عيسى ـ عن كرهه للديموقراطية وتمسكه بالحكم القبلي الوراثي. وأيضاً تصرفه أثناء الانتفاضة الشعبية حيث سارع إلى إرسال مدرعات قوة الدفاع التي يقودها لمحاصرة المناطق الشيعية وقمع المتظاهرين بقوة السلاح مما دلل على الضيق الذي بلغه جراء التحرك الشعبي المعبر عن عدم الرضاء وفقدان الأمل في إمكانية أن تقوم السلطة بأي خطوة إيجابية لتحسين أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ناهيك عن أن حمد ـ الحاكم الجديد ـ ليس هو الوحيد الذي يقرر مسار السياسة الداخلية في البحرين، بل هناك الرجل القوي في السلطة الذي لا يمكن لـ (حمد) ـ الحاكم الحالي والأصغر سناً والأقل خبرة وعلاقات في دوائر العائلة الحاكمة ـ أن يتجاوزه في إتخاذ القرار السياسي، ألا وهو عمه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، الذي لازم مسار الحكم في البحرين منذ تولي الحاكم السابق عيسى بن سلمان الحكم في عام 1961م ومن ثم أثناء تشكيل الحكومة بعد انسحاب بريطانيا في عام 1971م كثنائي مع أخيه عيسى بن سلمان والد الحاكم الحالي، والأخوان كانا مسؤولان بصورة مباشرة عن كل تبعات وتداعيات السياسات التي اتبعت في الفترة السابقة، ولا يمكن فصل المسؤولية عن أحدهما وإلقائها على الآخر.

مما يجدر ذكره هنا فإن العم لا يكن الود لأبن أخيه الحاكم الحالي بل هناك حالة من التنافس للاستحواذ على مواقع النفوذ في دوائر السلطة الحاكمة وتولي المقربين للأطراف المتنافسة في العائلة الحاكمة لمواقع المسؤولية، وخصوصاً أن رئيس الوزراء يعاني من مرض مزمن وهو يسعى لتأمين مركز مهم في الدولة لأبنه الذي تم تصعيده إلى وزير حيث يتولى وزارة المواصلات حالياً ، وإبرازه كأحد الوجود السياسية البارزة في العائلة الحاكمة وذلك من خلال حضوره اللقاءات السياسية التي تتم على صعيد الدولة في البحرين مع الجهات السياسية التي تزورها.

وفي نفس السياق لا يمكن إغفال النزاع على السلطة ومواقع النفوذ الذي تفجر مع الأخ الثالث محمد بن سلمان والذي تم إقصائه عن تولي أي مركز في السلطة إبان تشكيل الحكومة في عام 1971م ، وآثار هذا الخلاف لم تنتهي وهي تبرز بين فترة وأخرى في أشكال مختلفة بين أجنحة الحكم المتصارعة، وهو لا يزال متربصاً ينتظر الفرصة السانحة لاسترجاع ما يعتقد انه حق سلب منه.

مع وفاة الحاكم عيسى بن سلمان وهذا كان متوقعاً منذ فترة بسبب كبر سنه ومرضه ، ف(كل من عليها فان) لا يتوقع أن يحدث أي تطور دراماتيكي في الواقع السياسي في البحرين، خصوصاً مع وجود معارضة سياسية نشطة وأجواء الاضطراب السياسي منذ نوفمبر 1994م التي تشهدها الساحة البحرانية، لم تقدم خلالها السلطة الحاكمة على تقديم تنازل ولو بسيط عن نهجها السياسي المتشدد والمعادي لتطلعات شعب البحرين، بل على العكس من ذلك فإنها انتهجت سياسة أكثر تشدداً وطبقت إجراءات تتسم بالتطرف والتعصب ضد الأغلبية الشيعية حيث أصبح التمييز الطائفي والعرقي يمارس بصورة صريحة في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في البحرين، وبدأت السلطة في استقدام مرتزقة أجانب للبحرين بهدف تجنيدهم في قوات وزارة الداخلية والدفاع وتجنيسهم، مع تعبئتهم على أساس مذهبي ضد الأغلبية الشيعية، مما يفاقم حالة التوتر وعدم الثقة وزيادة القطيعة الموجودة أصلاً بين العائلة الحاكمة وشعب البحرين.

وفي ظل الأوضاع السياسية المتردية فالبحرين تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً عجزت الحكومة بقيادة حاكمها السابق عن إيجاد حلول ناجعة له، وهذا الوضع آخذ في التفاقم نحو الأسوأ خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في إضافة أعباء جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.

لقد كان العامل الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية في تفجر الانتفاضة في أواخر 1994م فهل تولي الحاكم الجديد سوف يساعد في إيجاد حل لهذه المعضلة؟!

ومما يثير الاستغراب ان تسارع الضحية إلى الاعتذار من الجلاد، لتعترف بصحة الاتهامات التي لا أساس لها ضد المعارضين للسلطة، ولتقدم مبررات لها لأن تتخذ إجراءات مشددة بحق كل من يفكر في معارضتها لاحقاً.

إن الإقدام على خطوات غير مدروسة وتتصف بالارتجال ومن غير الرجوع إلى رأي الشعب وتقديره للأمور ينم عن سوء تقدير ويتصف بالتعالي، وهي واحدة من المشاكل التي يعاني منها شعب البحرين، حيث تفرض عليه المواقف وتملى عليه الإرادات بالرغم من إرادته، ويحمل مواقف لا يتفق معها.

فهل على الضحية أن تبدي حسن النية، بينما الجلاد يستمر في تعذيبها ؟!
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